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 :يــــــالسيميائيةًومستوياتًالتلقًحولًيدــــــتمه.أولاً
نَيَياا أومشرييّ اا  مددرها لوويّا فهي ذلك العلم الذي يبحث في أنظمة العلامات أيَّ  ؛تتحدد السيميولوجيا أو السيميوطيقا باعتبارها علم الدلائل نُ ، ولهذا (1) أو 

يميائية الدلالة يمائية الثقافة، ولعل ما يهمَا هَا هو ما يتعلق بالسيميائيات الأدبية التي انقسمت إلى فيوع حسب  ،فقد تعددت اتجاهاتها من ُيميائية التواصل، وُ وُ
والسيميائية التحويلية  ،االسيمائية السيدية التي تطورت على يد غييماس وبييموند وغيرهما، ومن قبل اا  قد بذرها بيوب في دراُة الخيافة  ؛توجهات الباحثين في هذا المجال

 . (2)مبرتوإيكو، والسيمائية الشعييةأيفا، والتأويلية التي مثلها تتي تبَتها جوليا اييسال
ح موليَو طييقة ا قت من ذلك او  ،ا، لاختلاف الاتجاهات السيميائية المهتمة بهذه الدراُاتا ابيرا وأما مستويّت التحليل السيميائي للَص الأدبي، فإنها تختلف اختلافا 

 .و هو ما نتَاوله في هذه المقالة،(التايبي) المستوى الشعيي، والمستوى الحسي، والمستوى المحايد : تحتوى على مستويّت ثلاث هيللتعامل مع الَدوص، 
ا أنظمة ُيميولوجيا الأركال اليمزية التي تَبثق عَها هذه المستويّت هي وجه آخي من أوجه ُيميولوجيا الدلالة، تلك التي تتحدد فيهوحسب جا  موليَو فإَ  

ة والثقافية، ُواء يفاللوة لا تستَفذ ال إمكانيات التواصل، فَحن نتواصل توفيت القددية أم لم تتوفي، بكل الأرياء الطبيع ؛(3)العلامات بطابع ما فيها من دلالات
أ  الَدوص  والمأثورات الشفوية والقيارات والتَظيمات والأنظمة، إلاا حيث يبرز موليَو مظاهي الحدث اليمزي المختلفة مثل الَدوص ، (4)أاانت اعتباطية أم غير اعتباطية

لمَتسخة أو التي أنتجتها فهو يعيفها  بأنها الأنموذج اليمزي الأاثي ظهوراا في الحياة وهذا الأنموذج يتجلى في الإنتاجات الدييحة أو الشفوية أو المخلدة أو ا ؛لها أهمية ابيرة
الثلاثة المذاورة  ستويّتالموقد حدد موليَو لدراُة الَدوص باعتبارها لا تخيج عن إطار الإنتاج والتلقي .  (5)لك الآثار التي لا يعيف لها مشلفالعبقيية الشعبية من نحو ت

 .آنفاا
للَص هيأتها ومحتواها الشكلي أي الشكلية الجوانب أي أنه يدرس ؛(6)وتيدادات هيئاتأول الأمي ملاحظة دلالة المستوى المحايد؛ إذ فيه يدرس ما في الَص من 

تَشأ المقابلة بين نتائج هذا المستوى المحايد وبين ،و ا عَهلأنه يمكن من دراُة الموضوع دراُة شمولية دو  أ  يقدم حكما  -اما يقول السيغيني-ركل التعبير، وسمي محايدا
، أي (7)م  مساهمتها في إجلاء وتوضيح معنى الَص، ويتحقق حيادها حين لا تددر أحكاماأحداث نفسية أو اجتماعية أو ثقافية، فالمستوى المحايد هو دراُة موطئة رغ

 .أ  الَص غير ميتبط بأمور خارجية من خلال هذا المستوى
لالة جديدة لهذا إ  قياءة الَص وفق ُيميائية موليَو تعني تجميع الكلمات والجمل والعلل والموضوعات من أجل التوصل إلى هيئة جديدة تشدي إلى اُتخلاص د

 إجياءينالشكل الذي أنجز فيه الَص، على أ  عملية التحليل السيميائي للَدوص تعتمد و الإنتاج والتلقي : الَص، وموليَو في مَهجه يعير عَاية ابرى لثلاث مسائل هي
أي وصف البَاء الشكلي للَص  ؛دراُة المعجمية والديفية والَحويةوالتحويلية وغير ذلكالفالوصف يظهي من خلال  ؛هامين مَفدلين هما الوصف والتفسير

يعني البحث عن علاقات الَص فا التفسير أمَ . واه السطحي الأول وهو معنى في الوالب متعلق بهذه البَية التايبية،ويضاف إلى ذلك وصف المعنى في مست(8)ومكوناته
 .جل أ  يستعير المَاهج مَها والَتائجأبمحتواه ثم بالمَاُبات التي رأى  فيها هذا الَص الَور، اما يعني الالتجاء إلى علوم الَفس والاجتماع والألسَة من 

وحسب السيغيَيفإ  هذا ة، ذلك أ  الشعي إبداع دلالي وركلي تظهي فيه السمات الدلالية الخارقة للعاد ؛من المستوى الشعيي المستوى الإبداعي في الَص يفهمو 
وال  ،اميولوجي لابد أ  يكو  إنتاجيا ا على إنجاز هذا العمل لأ  ال حدث ُيالمستوى عَد جا  موليَو يتعلق بالإُهامات الثقافية والسياُية والمادية التي عملت جميعا 

إذ  فكل إنتاج إبداع وال إبداع له ؛ (9)ا وبما هو اذلك فهولا يَبوي أ  يضيق حتى يدبح عبارة عن ريح ثقافي محض أو عن مشيوع تَظيري  يكو  إبداعيا أإنتاج لابد 
ها  الجوانب الإبداعية التي جعلت من الحدث  امن غيرها من البَية الثقافية التي ُبقتها مبرزا  ا على جانب اغتافهاالمستوى الشعيي ،ميازا هذا مميزاته وخدائده التي يدرُ

فالمستوى الشعيي لا يعني الإبداع الدلالي أو تطور الإنتاج الدلالي وتوليد المعنى عن . ا، وليس مجيد إعادة أو ريح لما هو موجود من قبلالسيميائي الذي هو الَص إبداعا 
ه بالمقارنة بَدوص يفالتجديد ه يتعلق بشكل المعنى و نَ إا أم لا، ع المعنى ُواء أاا  المعنى عميقا صَمعا  ُبقت في ندوص لأخيى فقط، لكَه يمثل أيضا الإبداع الفني في 

ولو اا  القدد بالَظم إلى اللفظ نفسه دو  أ  يكو  الويض تيتيب المعاني في الَفس ثم الَطق »: أُبق مَه، فهو يتوجه إلى ما قدده الجيجاني بالَظم حين يقول 
أما تسميته  ،، فيدرس المستوى السطحي للمعنى، وييبطه بالسابق(10)«ن فيهيختلف حال اثَين في العلم بحسن الَظم أو غير الحس بالألفاظ على حذوه لكا  يَبوي ألاَ 

ليبط بالَدوص السابقة ولهذا ارتأيَا أ  تبقى ابداع في حد ذاته  فالشعي إبداع والمستوى الشعيي بحث في الإبداع عن طييق الإبالشعيي ففي رأيي أنها تعود إلى معنى 
 .ا في فهم المَهج وتطبيقها لتويير المدطلحات والتي لن تكو  عائقا نص غير رعيي تجَبا تسمية المستوى الشعيي اما هي في دراُة 

 أ  يوافق هذا التوجه أفق الانتظار الأدبي والاجتماعي، ولهذا يشاد موليَو أنه في القارئ، وليس ضيوريّا  إلى إذ يتوجه الإنتاج الأدبي ؛ي بالتلقيسيتعلق المستوى الحو 
إذ أ  هشلاء جميعا لا يتوفيو   ؛ولا المتلقي عن الباث ، إطار اليمزي لا يدح أ  يَوب عن المستهلك ولا المستهلك عن المَتج اما لا يدح أ  يَوب الباث عن المتلقي

ففي ُيميوطقيا الشعي . ، والقارئ يقوم بعملية ُيميوطيقية أثَاء تدرجه في فهم الَص، حيث يكو  الفهم حديلة قياءة ثانية(11)نتاج الأدبيعلى رأي موحد اتجاه هذا الإ
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سير أولي وهَا يعتمد القارئ على  هَا تف م  يتعلى القارئ قبل الوصول الى الدلالة أ  يبدأ بحل رفية القديدة بالقياءة الأولى للَص اله، حيث : نميز بين ميحلتين في القياءة
ويلية الحقيقية، فالقارئ يياجع ويقار  افاءته اللووية، فيشعي بلا نحوية الَص وتدبح الكفاءة الأدبية مطلوبة من القارئ، وفي ميحلة ثانية تكو  القياءة الاُتجاعية أو التأ

 ولهذا، (12)، بيَما وحدة المعنى فتوجد في العبارات والجملمتكاملاا  لاا دة الدلالية فيها باعتبارها ان لبَية واحد، تكو  الوح اويعدل باُتميار ما قيأ، ويكو  الَص تَويعا 
وعلى هذا فإ  التحليل الذي . (13)فالتحليل السيميائي للَدوص ييى الخطابات لا على أنها علامة ابيرة أو مجموع علامات، ولكن على أنها حاصل معنى يقدمه التلفظ

وهذا العمل جاء في المستوى الحسي لسبب . انطلق من الكشف عن البَية المَطقية في المستوى الشعيي لا بد أ  يجد علاقات المعنى أو مسارات المعنى وايفية تشابكها
موليَو في هذا  ذايوي، هو الشعييو هذه البنى الثَائية التي اشفها من المستوى الأول  بسيط هو أ  المتقي هو الذي يَتج المعنى الآ ، فهو الذي يوجد العلاقات الدلالية بين

ا للفيضية، وإنما هدفه إثارة رد الفعل، فهولا يتوفي على ما تتوفي عليه ليس ميادفا  هوأولها الشعار، و ؛ و المستوى بعض المظاهي التي تساهم في اُتجلاء بَية علاقات المعنى
ا في الأدب، فهو إذا نظام من الأفكار والمفاهيم ا أو تيارا  اتجاها ا اما يعكس أحياناا  أو جماعيا ا فيديّا ثانيها البيا  الذي يعكس موقفا ، و ادقيقا  لى الحقيقة ميلاا الفيضية من ميل إ

وجودهما يسهل عملية القياءة ويوجهها التوجه الدحيح، وواضح أ  وهاتين الَقطتين تتعلقا  بالمبدع، فالعلم بهما أو على الأقل مياعاة ، (14)صاغتهما  جماعة من المبدعين
ورابعها التفسير الذي يجلو غموض الَص، ويقوم به ، لا يفيق فيها بين المشلف ومشلفهوثالثها الشميلة الَقدية المَسجمة التي ، قطتين تحيلا  على رؤى خارج نديةهاتين الَ

 .(15)الأجوبة وهذا التفسير يحيل على جمالية التلقي المختدو  القادرو  على وضع الأُئلة وإيجاد
ته في إجلاء أنه في المستوى التايبي المحايد اما يسميه موليَو يتم التعيف على الشكل الذي يقدم هذه الوحدة الدلالية، الشكل بكل جزئياته ومساهم وخلاصة الأمي

سطحية للمعنى من خلال دراُة المستوى الشعيي حيث يتم التعيف على المعنى الذي يبسطه ظاهي الَص، وييبط المعنى، ثم يكو  الانتقال من البَية  الشكلية إلى البَية ال
ومن الضيوري في الدراُة السيميائية الولوج إلى عمق المعنى، ويكو  ذلك في المستوى ، هذا بما ُبقه من ندوص بالإضافة إلى اُتخياج المظاهي الدلالية البارزة في الَص

فهذه المستويّت ،  الحسي، حيث يتم ربط مسارات المعنى وتوضيحها وهَا يكو  على الدارس أ  يلم بكل دقائق المميزات وأ  يبحث في تفديل العلاقات المعَوية الثالث
 .ية والمضمونيةتتكامل فيما بيَها لتبلغ الهدف المتوخى من التحليل السيميائي بالوصول إلى عمق المعنى وإبياز خدائص الَص وبَياته الشكل

ً:عمرًبنًالخطابًفيًالقضاءًإلىًأبيًموسىًالأشعريً(16)دراسةًتطبيقيةًعلىًرسالة.ًثانياا
I.ً(17)ويعني تحليل الشكل الذي أنجز فيه الَص:ً(التركيبي)ًالمستوىًالمحايد.ً

ً:البنىًالفرادية.1ً
ه هذا تدور في الألفاظ التي اُتخدمها عمي رضي الله عنه في نداي ، و (18)جدتها أو قدمهاوهي الألفاظ التي اُتخدمها الباث من حيث وضوحها أو غموضها، : السجلات_أ

خذ أي مثال من الألفاظ في الَص فإنك ُتجده  ؛لا غموض فيهاو فهي ذات ريوع ،  -مع مياعاة اللوة-فلك موضوع القضاء، وهذه ألفاظ صالحة لكل زما  ومكا 
 .على ما يدل عليه في العيف عَد العيب آنذاك، واذلك حاليا دالاا 

َة، وهَاك ألفاظ حدد الإُلام معانيها طبقا لما جاء به بياي وال ،والحيفة والقدم فإ  هذه المعاني اانت متداولة مَذ الجاهلية، االدلح مثلا والباطل دا أما من حيث الجي 
وهكذا فقد ارتبطت مدلولاتها بمجالات جديدة، وااتسبت معاني إضافية أو ،  فييضةوالانت عامة االكتاب والسَة، فأصبحت لها مدلولات تيتبط بهذا الدين بعد ما ا

 .تخديدية
 (:المدطلحات) الحقول اللووية في الَص_ب

، دف، فإ  أردنا تفسير هذا المعطىمتباعدة تفوق فيها الأسماء الأفعال بأاثي من الَ ؛ وهي نسب% 7,93لأفعال او  ، % 2,96ةَسببفي الََد لأسماءاُتعمل ا
، بعكس الأفعال الدالة على الحياة فإنَا نعود إلى ميزة الأسماء وخدائدها بالمقارنة بالأفعال، والأسماء ذات دلالة على اليتابة والاُتقيار والثبات، وهذا ما يميز الَص

الة مبني على فكي قار ع ؛ا لطبيعة الَص وهدفها تماما وهذا المعطى المتمثل في ارتفاع نسبة الأسماء يبدو مَاُبا والانفعال والتجدد،  قلي، مواد ذهَية تتعلق فهو نص رُ
 .ةياالحاجتحت لابالقضاء ف
المعيفة أاثي بكثير من المشتقات والَكيات وهذا إنما يدل على أ  الباث لا يييد أ  يعيف متلقيه بمعا  عامة، ولكن ييبط بين الدلالات  ورود بالَسبة للأسماء فإ و 

 .ليدل إلى توضيح معالم وعوالق معا  خاصة تتعلق بحقل القضاء بعيَه
 .(19)تعني لوة الَص من حيث الحسي والمعَوي والواقع واليمز:  الدفات_ج
ة والمعَوية في الفكية، وال ألفاظ  ؛"الموضوعة"يرجع إلى طبيعة فالحسي والمعَوي في مفيدات الَص  مَاأ فالَص يتكلم عن القضاء، فعل يجيي بين المادية في الممارُ

ومثال الثاني صفات ... الَاس، تكلم، اتاب، :الَص التي اُتعملت، قد تدل على مشار إليه مادي أو معَوي، أو مادي من زاوية ومعَوي من زاوية أخيى، ومثال الأول
 .ومثال الثالث الدلح، ...حيام، فهم: مثل

دالة على وجه الحقيقة  ا من ناحية الواقع واليمز، فإ  الَص خلو من اليموز ذات التأويلات، والتي تتطلب فلسفة للمعنى وتأويلية له، إنما الَص يتألف من معا أمَ و 
 .لا مجاز فيها

 ≠مياجعة الحق،  حيم حلالا≠أحل حياما،  لا ييأس ضعيف من عدلك ≠لا يطمع رييف في حيفك ،  الباطل  ≠الحق  أنكي   ≠ادعى :والجَاس التقابل_ د
 .التمادي في الباطل

 ":ضعيف"، "رييف"ولديَا دلالات 
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مع وجود المفضول أقل دلالة من 
 .حذفه، وهَا دلالة على قوة المعنى

 من الشيف، وقد لا يكو  عالي المكانة                        
   رييف  -

 .علو المكانة بين القوم      
 ( فقي)، ضعف مادي (قاصي)ضعف جسدي                        

 ضعيف -
 .، ولو أ  المادي يشدي إلى المعَوي(قليل المكانة)ضعف معَوي       
للدلالة على " في"، وهذا يعني أنه اُتعمل "فيما تلجلجالفهم "مثل" في"، باُتعمال اللام، وليس باُتعمال "الفهم لكذا"و" فهم اذا"يقال : الفهم فيما تلجلج -

لتدقيق التعبير فيدير الفهم في ال ما يتلجلج أي بالووص فيها جزءا ... الضمَية، فالتلجلج يكو  داخل الددر اما قال، ولذا جاءت في الدالة على الدخول ضمن
 .جزءاا 

ً:البنىًالمركبة.2ً
 :الَسق الجملي( أ

ت ثَائية  اوى، وورود الخبرية والإنشائية في جمل الَص لخدمة غيضه الهادف، وما يبدو أنه اُتخدم الجمل الخبرية والإنشائية بدورة متقاربة جدا حتى اادت تتستكيُ
فالخبر الذي جاء هو مثبت لحقائق، مقير لمعا  على القارئ التَبه إليها، ثم إ  الكلام لا  ؛الَص بهذا الشكل راجع لأهمية ال مَهما في خدمة الويض المَشود من الَص

أ  الَص من الحاام إلى الوالي أو المسشول الذي إلى يكو  إلاا بوجود معطيات تمثلها الخبرية، والإنشاء اما هو ملاحظ من الجدول يتوجه بالخدوص إلى الأمي، وهذا راجع 
ه ويعلمه، ويأميه الالتزام بالدرس تطبيقا من خلال المزاوجة بينفهو قد أرُ ؛دونه  الخبر والإنشاء، ل إليه بهذا الخطاب ليأميه بالالتزام بمجموعة من المسائل، بل هو يدرُ

 .والحقلتَفيذ لتطبيق العدل وبين التَفيذ لأمي الحاام وا ،وهذه المزاوجة أدت إلى المساواة بين معيفة المسائل والقضايّ المتعلقة بالأحكام والقضاء 
فبَاءا على ما هو ونشير إلى أ  الخبر اما هو معيوف إنما يدل على واقع قد يوصف بالددق أو الكذب، وأ  الإنشاء يدل على نسبة غير موجودة فيوجدها، إذاا 

ى أ  تلتزم بأ  توجد هذه المطالب وتحققها، فكأ  المعاني التي أوردتها  الجمل الخبرية هي بَاء صوري يجب أ  يملأه، أو يبنى على مَواله المأمور في واقع عليك يّ أبا موُ
 :فهي تجيي على هذا الَسق طبيعة الجملأمَا.حكمه

 ...يفافهم
 .الأمي المباري والَهي المباري بالفعل وعليه ...      آس

  ...لا يمَعَك
 .أُلوب إغياء، فهو نوع من الأمي الفهم الفهم

، أو الإغياء الذي "افعل الَقيض"التي تعني مَطقيا " لا تفعل"أو غير المباري " افعل"الإنشائية في الَص تعود الها إلى الأمي، ُواء الأمي المباري اما في فالجمل 
 .ولكن فيها نوع من التحبيب إلى الفعل، والتغيب فيه، والحث عليه" افعل"يقدر بالزم أي 

 ...البَية على...                  القضاءفإ
 الجمل غير الفعلية المشادة               ... اليمين على من ...         فإنه لا يَفع

 على ما ابتدأت به والميازة عليه ...        الدلح جائزالتوايد  ...   الحق قديمفإ
 ...    مياجعة الحق  ...فإنه أنفى للشك

 
    ...مياجعة الحق خير من                         ....يَتهفإ  أحضي ب

 ... فإنه أنفى للشك .صيوة الشيطية.... وإلا اُتحللت
 

والتقززديم في " إ "دة بززز تميزززت الجمززل الخبريززة بالتَززوع بززين الفعليززة وغززير الفعليززة، ولززو أ  غززير الفعليززة تتفززوق فيززه، وهززذه الدززفة نضززيف لهززا أ  بعززض الجمززل جززاءت مشازز
 .يل في آخي الَصضوالتفثم هَاك صيوة جملة الشيط،  ،«البياَة على من ادعى »الجمل غير الفعلية دال على التأايد على العَدي المقدم اما في 

ً:الجانبًالبلاغي.3ً
إذا بحثَا في ندَا هذا عن و ، إيجاز قدي، وإيجاز حذف: وهو نوعا ، (20)"ا به إلى معا  اثيرة بإيماء إليها، ولمحة تدل عليهاوهو أ  يكو  اللفظ القليل مشارا : الإيجاز

على قياس الشبيه بالشبيه والمثل " عَد ذلك"فإنه راب هذه العبارة بحيث دلت  «فقد فقس الأمور عَد ذلكثم اعيف الأرباه والأمثال، »: الإيجاز، فإنَا نجده مثلا في قوله
قسم لا يمكن التعبير عن ألفاظه بألفاظ أخيى مثلها »: بالمثل وهذا المعنى لا تَجزه عبارة أخيى بألفاظ األفاظها وبذات العدد من الألفاظ، وهذا الَوع اما عَد ابن الأثير

التي " إلاا "، فز ..."وإ  لم يحضي بياَته"هَا عوضت تيايبا ااملا يقدر بز": إلاا "، "فإ  أحضي بياَته أخذت له بحقه وإلَا اُتحللت عليه القضية"، و في قوله (21)« عدتهاوفي
 .ى ال هذا المعنىتدل على الَفي ونقض الجملة ااملة، جاءت وعوضت التكيار والإطالة، فجعلت من الفكية عبارة موجزة دالة عل
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حذف المسَد في العبارتين للزيّدة في التوايد، وهذا إيجاز لطيف، بل دال ، "على من أنكي)..( على من ادعى واليمين )..( البياَة : "وأما الحذف فيظهي في قوله
 .على الدقة والتايز

ً:الإيقاعًالداخليًللنص.4ً
يقى داخلية يمكن تتبعها،  تيايبة إيقاعية يمكن إبيازها، و الإيقاع عادة ما ييتبط ارتباطا وثيقا بالَص الشعيي، بل هو ميزته الأُاُية، ولكن للَص الَثيي أيضا موُ

حيح أ  طبيعة ندَا هذا جادة ومخاطبة للعقل، وصحيح لأ  الإيقاع عادة له أثي على الَفس بليغ اونها تلتذ به، ص ؛اليظهي مدى إمكانية الاندماج في الَص قياءة وسماعا 
 .أنها صياغة لمضمو  بالدرجة الأولى، لكن هذا لم يمَع وجود ركل له خدائده التمييزية التي من بيَها هذا الإيقاع الداخلي المتميز

 قضاء ، فييضة  -ً:تكرارًصوتًواحدًًًًًًًًًًًًً 
 آس بين الَاس  -ً 
 أحل، حلالا -ً:ًتكرارًلفظيًًًًًًًًًًًًًً 
 حيم ، حياما  -ً 

 قضاء ، قضيته  -ًً:الترادفًجرسا
 الفهم، الفهم  -ً 
 رييف، ضعيف  -ًتكرارًالميزانًالصرفيًًًًًًًًًًًًً 
 الأرباه، الأمثال  -ً 
 أقيبها، أربهها  -ً 
 أنفى، أجلى  -ً 
 على من أنكي.. على من ادعى -ًتكرارًنسقًجمليًًًًًًًًًًًًًًًًً 

ا"الدوتي واللفظي وغيره من التكيارات التي يسميها الداتور محمد السيغيني يمكن أ  يظهي الإيقاع من خلال التكيار  ، فهذه التكيارات ُاهمت في (22)"التادف جيُ
 ام فيها من تكيار؟" أحل حياما أو حيام حلالا: "قاظ نومات ثابتة رزيَة لاحظ مثلاإي

 (.أحل ، حيم، حلالا، حياما) تكيار جذر      
 .تكيار صوتي     حلالاأحل حياما أو حيم 

 (حلالا -حياما ) تكيار صيوة صيفية      
بين ...آس»: لسجع في بعض المقاطع اما في قولهاو ،(وجهك وعدلك ومجلسك)ا خاصة لأ  الَص موجه إلى مخاطب تكيار صوت الكاف، الذي تكير اثيرا و 

، «قضاء قضيته»، «اإلاا صلحا ...الدلح جائز»: اما يلاحظ تكيار جذر لووي في عبارات متقاربة مثلا،  «من عدلك...في حيفك،...ومجلسك...وجهك،بالَاس
 .«إلى الحق، الحق قديم، مياجعة الحق»، «مياجعة، تيجع ،فياجعت»

طة الطول  ةالوحدات التايبية الدالة على معنى اامل قد تكو  جملو  ة اَ وُ » : تتاوح ما بين حجم قوله، إذ أو أاثي أو عبارة أو أقلَ ، هذه الوحدات في الَص متوُ
 بين تمفدلات الوحدات التايبية، وهذا الوضوح فيو الانتقال بين تمفدلات المعنى التَاُب في مما يسمح ببروز « يَتهي إليه ااجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بيَة أمدا  ،متبعة

 .توجههالحدود بين الوحدات يضفي على الَص طابعا إيقاعيا يلائم 
ل اا  يتحيى الاختدار والدقة وقدي العبارة،  ؛وتظهي عفوتيه من اونه تابع للإيجاز الذي يميز الَص(23)ا فإ  الجانب الإيقاعي هَا هو جانب عفويوعموما  فالميُ

فهو البَية السمعية للَص بمعنى أنه هيكل المعني الذي تياه الأذ ، ؛ وهذا يخدم إيقاع الَص ، وبالمقابل نجد أ  للإيقاع الداخلي أهمية في إُهامه في جوانب التايب والدلالة
صة إذا اا  هَاك ُجع، ومن جهة أخيى يساهم في تأايد المعنى عن طييق التكيار الدوتي، وغيره من إيحاء فهو من جهة يميز بين حدود التاايب وفواصلها خا

 .الأصوات، وبعد هذا اله فهو يساهم في ُهولة حفظ الَص وتداوله وما أُهل أ  تحفظ عبارات مسجوعة أو متَاغمة قديرة
II.(24)ة والمادية التي عملت عملها في الَصويعني مجموع الإُهامات الثقافية والسياُي:المستوىًالشعريً

ً:ًالبنيةًالمنطقية.1
ا َُحاول اُتخياج بَية نحاول إيجاد صيوة مَطقية تتبلور من خلالها معاني الَص، فكل معنى تذايه إلا ويحيلك بالضيورة على نقيضه، والمعاني بأضدادها تعيف، لذ

 .الثَائيات الضدية، متبعين في ذلك إيياد المعنى على ركل قضية تَتهي بَتيجةا لمَطق مَطقية للمعاني التي وردت في الَص، وذلك تبعا 
ً(:الجهل)ًثنائيةًالفهم،ًالتعميةً( 1

 الفهم موضوع 
 الالتزام به  محمول 
 إدراك الحق ومعيفتهالَتيجة 

ً:ثنائيةًالقدرةًعلىًالتنفيذ،العجز(2ً
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 تكلم بحق لا نفاذ لهالموضوع 
 .(مَفعة الكلامعدم )لا يَفع محمول  

 الحق يجب تَفيذه لتحدل مَفعتهنتيجة 
 :يمكن أ  نخيج بَتيجة واحدة( 6)و( 1)من القضيتين
 .معيفة الحق= فهم+ إدلاء بقضية
 .إحقاق الحق والقضاء به= القدرة على تَفيذه+ معيفة الحق 

 .العلاقة مبَية على تسلسل وتتابعف( القضاء بالحق)اانت مقدمة للَتيجة العامة وهي فهَا نتيجة المقدمة الأولى،  
ً:ثنائيةًالمساواةً،الحيف(3ً

 .المساواة في وجهك ومجلسك وعدلك موضوع 
 .الالتزام بهامحمول  

 عدم طمع الشييف وعدم يأس الضعيف  نتيجة 
 :يلاحظ على هذه القضايّ الثلاثة

القضية احتمالية لأ  نسبتها غير موجودة في الواقع، وأُلوب الأمي هو الذي أوجدها، أ  الأولى والثالثة هي مكونة من أمي يتطلب الالتزام وتَفيذه، وهي  -
 .وما يضاف أ  القضية الثالثة نتيجتها موجودة صارخة  أدلى بها صاحبها في الَص. والالتزام هو الذي يوقعها، وبالتالي تحتمل الددق والكذب

 :أ  نضيف خيطا ثالثا يجمعهما بالقضية الثالثة لديَابعد التابط بين القضيتين الأولى والثانية يمكن  -
ل، وإعطاء الحق الإدلاء بالقضية وطيحها يجب أ  يكو  إثيه فهم من القاضي للَدوص، وفهم للأدلة في القضية، ثم القدرة على إحقاق الحكم، يَتج عَه العد -أ

وله َة رُ  .لأصحابه، والَتيجة لذلك الحكم بكتاب الله وُ
ولهالمساوا -بً َة رُ  .ة في مجلسك ووجهك وعدلك يشدي إلى عدم ميلك مع الشييف، وعدم التخلي عن الضعيف، والَتيجة العدل، والعدل بكتاب الله وُ
الة لم نذايها وهي قوله( ب)و( أ)من   : نستطيع أ  نتذاي أ  لَا جملة أولى في اليُ

َة متبعة" ، هذه الجملة المفتتحة للَص تيتبط "تعنى أ  الحكم بين المتخاصمين يكو  بما في الكتاب والسَة، والتي يفهم مَها أنها "فإ  القضاء فييضة محكمة وُ
 فهي نتيجة لكليهما ألا تلاحظ؟( ب)و (أ)بالفكيتين أوالحدين 

نواة، وأنه يلفها بقضايّ تتدرج وتدور حولها، وتكسوها، لا، بل هي بَتها وجزؤها الذي لا يمكن أ  يكو  هو إلا هذا يعني أ  الباث أراد أ  يعلمك أ  جملته الأولى 
وله فهل بعده من تشييع أعدل؟ بها، فالعدل بين الَاس، والمساواة في القضاء لا يكو  إلا إذا َة رُ  :ويمكن أ  نمثلها بالخطاطة التزم بكتاب الله وُ

 
ً
ً
ً

ً:بينةً،العمىثنائيةًال(4ً
 اليمين على المَكي    البيَة على المدعي موضوع 

  
 

 إظهار البيَة والحلف ضيورة   محمول 
      

 .إثبات الدعوة أوتوايد الإنكار -  1الَتيجة 
 .الالتزام بمعيفة الحق -  6    

فالبيَززة واليمززين الاهمززا يززشتى بززه علززى ُززبيل البرهززا  والإثبززات، ُززواء إثبززات الززدعوة الملاحززظ علززى هززذه الثَائيززة، أنهززا موضززوعة مززن رززقين يدززبا  في ذات المجززال،  -
 :أوإثبات الإنكار ولكن هَاك حالة أخيى من العلاقة بين البيَة واليمين تظهيها الخطاطة

 [المَكي  اليمين ][     المدعى  البيَة ]موضوع 
 تأديته     تقديمها  
 

 الإثبات بالبيَة  -محمول 
 .إثبات الَقيض باليمين   -

 مساواة

 فهم
 قدرة

قضاء بما في الكتاب 
 والسنة

 في غياب البينة
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 .بات، يثبت المَكي إنكاره باليمينع المدعي الإثإ  لم يستط الَتيجة 
 .وهَا يكو  مجيد رفع الدعوى يعطي الحق للمدعي ما لم يسقطه المَكي بيميَه مما يجعل القضية تستمي لانتظار البيَة إ  وجدت 

ً:الخصامثنائيةًالصلح،ً(5ً
 .الدلح بين الَاس موضوع 
 (.بل هو واجب) جوازه محمول  
 .ما لم يحل حياما أو يحيم حلالاا  الَتيجة 

        
 .لإزالة الضوائن بين المسلمين( الحكم) أولوية الدلح على القضاء                 

فالمحمول مطلق مادام نوع الموضوع محدد، وهو الدلح الذي  ؛القضية إلا به وهو الاُتثَاء فإ  تحقيق المحمول للموضوع وحدوله مقت  بشيط خارجي إضافي لا تتم
 .لا يحل الحيام ولا يحيم الحلال

 :ثنائيةًالحق،ًالباطل(6ً
 (.باطل)القضاء بوير وجه حق  موضوع 

      
 (.حق)ظهور بيَة توير مسار القضية  محمول 

      
 .ضيورة التاجع عن الحكم الأول لدالح الحق اونه أصل وخير نتيجة 

لظهزور البيَزة، وهزي أيضزا ميتبطزة  والملاحظ أ  هذه القضية تيتبط بتلك المتعلقة بالبيَة واليمين، ذلك أ  الحكم بالباطزل إنمزا لويزاب البيَزة، والعزدول عَزه إلى الحزق إنمزا
 .لأمور في ندابهابتلك المتعلقة بالفهم، فإ  الفهم ضيورة لوضع ا

 ظهور بيَة -     
 .الَتيجة توير الحكم إلى الحق    القضاء بوير حق   

 تجل وفهم               -     
ً.ونضيف هَا بأ  ثَائية الحق والباطل هذه هي الثَائية الميازية في هذا البَاء المَطقي اونها مدار الَص ولبه

 (:صريحنصً)ًثنائيةًالقياسً،الحكمًبالنصً(7ً
 ضيورة التثبت والوصول       تلجلج وتيدد -قضايّ لا نص فيها  

 لإيجاد حلول لما غاب وغمض الحق فيه فهم واجتهاد    -       
   .قياس على الَدوص وغيرها -     

التثبززت وإحكززام العقززل لأجززل الفهززم، بعززد الفهززم للمسززألة يجززيي إلى ( القاضززي)والملاحززظ في هززذه الثَائيززة هززو أهميززة التززدرج مززن حززال الززتدد الززتي يكززو  عليهززا الحززاام 
 .الاجتهاد بمقارنتها بشبيهاتها ومثيلاتها مما هو موجود، وهَا يأتي القياس لأجل الحكم فيما جهل حكمه ولم يتحدث عَه

 :ثنائيةًالأمدًوجلاءًالشك،ًالتعجيلًوالعمى( 8
 ادعاء الحق أو البيَة   الموضوع 

            
ًالأمــدمحمول  

 عدم المجيء بالبيَة  إحضار البيَة  
      

 اُتحللت عليه القضية  أخذ حقه                                        
 

 .نفي الشك وجلاء العمى    الَتيجة      
 :البنيةًالإحالية.2

ا القيآ  الكييم اما أنها تأخذ من الحديث الَبوي الشييف، ايف لا وهي من صَع الإُلام فكيا إ  البيَة الإحالية للَص متميزة بكونها توتف من أهم رافد وهو 
يتضح ذلك من اليجوع إلى هذه الأصول، بمحتوى الَصومضموناا   :، وُ
َة متبعة:" قوله -1 لم أنه قال"القضاء فييضة محكمة وُ العلم ثلاثة، فما ُوى ذلك فهو »:، جاء في الحديث عن عبد الله بن عمي، عن الَبي صلي الله عليه وُ

َة قائمة، وفييضة عادلة  .(25)«فضل،آية محكمة، وُ
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ا ، وجاء ذايها في القيآ  الكييم اثيرا (26)هي ال ما يبين الحق فهي أعم من البيَة في اصطلاح الفقهاء، حيث خدوها بالشاهدين أو الشاهد واليمين: البيَة -6
لبـَي انَاتاًًلَقَدًْأَرْسَلْناَ﴿: مَها قوله تعالى ًمَاًجَاءَتـْهُمًُالبـَي انَة﴿: وقوله[ 62الحديد ] ﴾رُسُلَنَاًباا وقيل إ  البيَة هَا [ 4البيَة ] ﴾وَمَاًتَـفَرَقًَالذاينًَأُوتُواًالكاتَّابًَإالًَّمانًْبَـعْدا

ول، بدليل قوله  ول من الله"تعني اليُ  .(28)«بزنياينَة  أنلنكن »: للمدعي صلى الله عليه و ُلمالَبي  وقول، (27)"رُ
لم، جاء في الحديث قول الَبي«اليمين على من أنكي» :وقوله -7 عْواهنمْ لادَعنى قنوم  ديمناءن قزنوْمٍ ونأنمْونالهننم، ونلنكينَ الينميينن عنلنى »: دلى الله عليه وُ لنو يزنعْطنى الََاسن بيدن

دَعنى عنلنيهي 
ن
 .(29)«الم

ول الله صلى الله عليه وسلمروى التميذي حديث عميو بن عوف المز « إلا صلحا أحل حياما أو حيم حلالاالدلح جائز بين المسلمين »: قوله -4 الد لْحن جنائيز  »: قالني أ  رُ
سْليمنو ن عنلنى رنينوطيهيمْ، إيلَا رنيْطاا 

ن
سْليميينن إيلَا صنلْحاا حنيَمن حنلانلاا أنوْ أنحنلَ حنيناماا، ونالم

ن
ًالْمُؤْمانايَنً﴿: وقوله تعالى، (30)«حنلانلاا أنوْ أنحنلا حنيناماا  حنيَمن بنينن الم ًمانَ وَإانًطاَئافَتَانا

ًإاً ًتَفايءَ ًتَـبْغايًحَتََّّ ًالَّتِا ًعَلَىًالْأُخْرَىًفَـقَاتالُوا ًفإَانًبَـغَتًْإاحْدَاهَُُا نـَهُمَا ًبَـيـْ ًفأََصْلاحُوا ًفإَانًفاَءتًْفأََصْلاحًُاقـْتـَتـَلُوا ًاللََّّا ًأَمْرا ًلَى ًاللًَََّّيُاُبُّ ًإانَّ طُوا ًوَأَقْسا لْعَدْلا نـَهُمَاًباا ًبَـيـْ وا
طاينًَ وَإانًْامْرَأَةاًخَافَتًْمانًْبَـعْلاهَاًنُشُوزااًأَوًْإاعْرَاضااًفَلَاًجُناَحًَعَلْيهامَاًأَنًْيَصَّلَحَاً﴿: ، وندب الزوجين إلى الدلح عَد التَازع في حقوقهما فقال[,:الحجيات] ﴾الْمُقْسا

نـَهُمَاًصُلْحااًوَالصُّلْحًُخَير اًَالمؤُْمانُونًَإاخْوةًٌفأََصْلاحُواًبَيَنًأَخَويْكُمْ،ًوَاتـْقُواًاَللهًلعََلَكُمًْتُـرْحََُونًَ﴿:، وقوله تعالى[168:الَساء]﴾ بَـيـْ  .[,1:الحجيات] ﴾إانََّّ
كًُنًْفَـيَكُون﴿:قياس العلة اما في قوله تعالى والقياس على أنواع؛ من ذلك  :(31)القياس- 2 قاَلًَلَهُ ًآدَمًَخَلَقَهًُمانًْتُـرَابًٍثًَُُّ كًَمَثَلا آل ] ﴾إانًَّمَثَلًَعايْسَىًعانْدًَاللها

كًلًشيءً﴿:قياس الدلالة اقوله تعالى، و [,2: عميا  ومنًآياتهًأنكًترىًالأرضًخاشعة،ًفإذاًأنزلناًعليهاًالماءًاهتزتًوربتًإنًالذيًأحياهاًلمحيًالموتى،ًإنهًعلى
ف] ﴾إنًيسرقًفقدًسرقًأخًلهًمنًقبل﴿: اقوله تعالى: قياس الشبه، و [,7:فدلت] ﴾ديرق  [.33:يوُ

ا ذلك أ  الَثي الإُلامي في ميحلته الأولى اا  امتدادا  ؛ه يَهل أيضا من الَثي الجاهلي  الكييم والحديث الَبوي الشييف فإنا آوإضافة إلى اغتاف الَص من القي 
واا  الإيجاز يسبقهم ويحول بيَهم وبين الإلحاح، واا  ، ا لا تدَع فيه ولا تكلف معه مطبوعا فقد اا  الأدب في هذه الفتة أدباا  ،(32)خدائصللأدب الجاهلي في عدة 

فالعيبي يشمن  ؛إلى الإيجازا على الإفهام،وربما ييجع الاعتماد على الإيجاز إلى أ  الحياة الإُلامية نفسها اانت في أول عهدها بالتفتح، اانت تدعو الَثي أرد حيصا 
ا واا  الأدب إلى ذلك غاية اجتماعية وغيضا . باللمحة الخاطفة  وتقَعه الكلمة السييعة، ويعوضه صمت الدحياء وامتداد الددى فيها عن امتداد الددى  بالحديث

ك لاغيو أ  هذه البَية الشكلية المعَوية الموجزة تأخذ من سمات بلاغة الَثي ، ولذل(33)أصيلاا في حياة الجماعة تتخذ مَه ُبيلها إلى تأييد دعوتها وتأدية أغياضها الكبرى
واعلم أ  المعاني التي تَشأ الكتب فيها من »:الجاهلي فهي ذات دقة وإيجاز، وذات أُلوب مطلق لا تكلف فيه وربما هي متوافقة مع مقولة أبي هلال العسكيي حين قال 

التوايد بجهة ايفية نظم الكلام لا بجهة اثية اللفظ لأ  حكم ما يَفذ عن السلطا  في اتبه ربيه بحكم توقيعاته من اختدار اللفظ الأمي و الَهي ُبيلها أ  تشاد غاية 
 .(34)«وتأايد المعنى إذا اا  الأمي والَهي واقعين في جملة واحدة لا يقع فيها وجوه التمثيل للأعمال

III.(35)بالمبدع وبالمتلقيويعني تحليل الَص في علاقاته :المستوىًالحسي.ً
ً(:المسارات)ًالعلاقاتًالمعنويةًالداخلية.1ً

ًالمقدمة. 1.1 ائل أو الكتب اليسمية بتضمَها ما يلي(: الافتتاح) سيميائية  عَوا  الجهة الحكومية المددرة للكتاب؛و  البسملة؛:(36)تتميز البَية الَموذجية لليُ
الةو  الافتتاحية؛التحية و  الاُم الموجه له هذا الكتاب؛و   .التوقيعو  التحية الختامية؛و ؛ (موضوعها) صلب اليُ

ل الذي هو هو، وذاي اُم الشخص الموجه إليه الكتاب، ثم أعقبها بالتح الته بعد البسملة بذاي الميُ ية، ومَها إلى صلب ابتدأ عمي بن الخطابيضي الله عَه رُ
هذه المقدمة لا توجد فيها بعض ، و «... عمي بن الخطاب أمير المشمَين، إلى عبد الله بن قيس ُلام عليك، أما بعد؛ من عبد الله: بسم الله الرحمن الرحيم»: الموضوع، قال

ائل التي دونت فيما بعد، والتي قد تتضمن الدلاة على الَبي صلى الله عليه وسلم بعد البسملة والتحميد الذي يكو  عادة بعد  اقتدي على  هفالملاحظ أن، (37)"أما بعد:"قولهعَاصي اليُ
ائل الديوانية في صدر الإُلام ل  ما معنى البسملة هو أ ، و ، إذ أنها تتميز بالاختدار والدقة(38)أهم العَاصي ذات الدلالة الميازية، وهذه سمة ميزت اليُ تتضمَه إنما ميُ

 . عليه المعين، والله ُبحانهبالتوالعلى الله، باليجوع فيه إليه 
ل والمي  - : فعمي بن الخطاب رضي الله عنه يتشيف بعبوديته لله تعالى لذا قال «من عبد الله عمي بن الخطاب»: فهو قال جاء ذايهما بشكل يلفت الانتباه؛: ُل إليهالميُ

ل إليه «من عبد الله» التي " عبد الله"حقيقة، والحقيقة أ  دلالة، وهذه لم تدطَع، إنما جاءت تلقائيا او  الأرعيي هو عبد الله بن قيس «إلى عبد الله بن قيس»، ثم الميُ
ومن جهة أخيى يحيل إلى أ  أقواله وأفعاله الها في ُبيل الله، فهو الملتزم بما أمي الله التقي ؛ فهو يتشيف بعبوديته لله من جهة؛ أطلقها عميرضي الله عنه على نفسه عميقة جدا

 .الورع، وغني عن الذاي ما لعمي من خدال وإيما  وهدى
الته التي هي من حاام إلى أحد ولاته باُمو   فإنما ييمي إلى أ  الحاام والوالي إنما هما عبيد الله لا علو لهم على الَاس، إلا بما " عبد الله إلى عبد الله" هو إذ جعل رُ

أمير ..»: الحاام والمحكوم، ثم تتضح قوة ذلك عَدما يقول يقدمانه من عمل، وما يوال إليهما من مهام ليعاية اليعية وتَظيم رشونها، والَاس ُواُية أمام الله، ُواء
تعني التدني والتذلل والخضوع للمعبود، فهذه المفارقة توضح مدى ما يتدف به عمي رضي الله عنه من تمسكه " عبد الله"فهذه تعنى علو المَزلة واليئاُة والددارة، والأخيى «المشمَين

لها صلة وثيقة بالجانب الإُلامي الذي أفيزها، فهذا اللقب أطلقه الَاس على " أمير المشمَين" ة والعدل وتقوى الله، ولو أ  عبارة الشديد بإيمانه الذي يدعو إلى المساوا
وله، فَلاحظ رغم هذه الإيحاءات التي تحم َة رُ هم بتشاور مَهم، وبإدراك لإيمانه وتمسكه بما في اتاب الله وُ رة، فإنه ارتأى أ  يضيف لها العبااليجل الذي اختاروه ليسوُ

 .يحاءات المعَويةالإلها اتجاهين من " أمير المشمَين" لكي لا يبقي إيحاءات خلاف ذلك بما أ " عبد الله"قوله 
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يعني العموم،  التعييف، مطلقة ُابحة رييدة، تبدو خفيفة من غير الألف واللام ، التَكير" ال"معياة من " ُلام"جاءت لفظة " ُلام عليك"في قوله : التحية - 
أي أنت في أما  مني، وأنا اُتأمَتك على نفسي، ولكن في مجال المياُلة هي " الأما  لكم"تعنى " السلام عليكم" فالسلام عام بقدر ما تدل إليه دلالات السلام، قيل

قها رغم خفتها وقدي عبارتها، فكانت خير مدخل يبدأ بعده ، فهي تجمع عدة دلالات في عمومها هذا وإطلا"هذه تحية إليك، أو أُلم عليك، أو أُال عَك"تعني أيضا 
ل إليه والتحية، وصلب " أما بعد"وجاء قوله  ،الذي راُل من أجله عبد الله بن قيس موضوعهالحديث حول  ل والميُ عَدي الفدل بين المقدمات من بسملة وذاي للميُ

الته التي هي وصايّ وإررادات وتوجيهات  .قيمة حول موضوع القضاء، وما يلتزم به القاضي الموضوع المتمثل في رُ
ً:بنيةًعلاقةًالحقولًالدلليةًفيماًبينهاًفيًالنص.3.1ً

ًقضاءًقياسًباطلًغموضًبينةًحقًفهم
 افهم

 راجعت
 هديت
 ليردك
 أجلى

 ميات3الحق
 أحل
 حلالاا 
 عدلك
 آس

 ميات7بيَة 
ًاليمين

 ادعى
 أنكي 
 تلجلج
 العمى
 الشك

 الباطل
 أنكي
 حياماا 
 حيَم

 حيف

 الأرباه
 الأمثال
 قس

 أقيبها إلى 
 أربهها 

 القضاء
 الدلح
 هقضيت

 القضية
 اُتحللت

عام يشمل الجميع " بالقضاء" من الأعمدة الثلاثة التالية لهم على التتيب، غير أ  العمود السابع المتعلق  ه  ال عمود من الثلاثة الأول مبني على خلاف مقابلإ
ليشمل امدلول ال الحقول الأخيى بتابطه معها " قضاء"، ثم يأتي عمود (قياس/ بيَة)، (باطل/ حق)، (غموض/فهم)بدورة أو بأخيى أي له علاقة بباقي الحقول، لديَا 

رايزة القضاء،بل هو لب الموضوع، وأما " والحق" ثم بالقضاء عامة، فهو عمود إيجاد الحق والعدل في القضاء، " بيَة"و" حق"ميتبط دلاليا بز" فهم"ما، نلاحظ أ  بعلاقة 
يلة لاُتجلاء الحق و بالتالي القضاء، و"البيَة" يلة ولو ضعيفة أحيانا لإيجاد الحق مقا" القياس" فإنها وُ فإنه يخفي الحق، اذلك " الوموض" رنة بالبيَة، وأمااذلك هو وُ

 .الباطل فهو يخفي الحق وبالتالي ُوء القضاء
م المدلولات التي يبنى ويمكََا أ  نبحث في العلاقات التي يمكن أ  تشكل مسارات معَوية تتدل من خلالها الحقول الدلالية التي اُتخيجَاها، محاولين ربطها بأه

 :عليها الَص
 القضاء بما فيه من تشييع وندوص وأحكام، بما فيه من إجمال وتفديل هو الفدل بين الَاس في خدوماتهم وفي اختلافاتهم ونزاعاتهم، القضاء: علاقة القضاء بالحق 

ات اما ذا ة من ال الجهات، فالقضاء بكل ما فيه من مدارُ ينا مبني على معيفة الحق وإرجاعه لذويه، ببساطة هو إعطاء الحق لداحبه بعد محاورة وفهم وتدقيق ومدارُ
َزاع ماديّا، فهي علاقة فكأنما القضاء والحق وجها  لعملة واحدة، فلا يمكن الحديث عن القضاء دو  الحديث عن الحق، حتى في السائل التي لا يكو  فيها موضوع ال

علاقة ؛ففي تخذه ضالته، فإنَا نتجه للبحث في علاقة مدلول الحق بباقي مدلولات الحقولالشيء بدورته، وبَاءا على هذا المعطى الذي هو أ  القضاء يبحث في الحق وي
الحق فهو يجليه بعد ويأتي القياس لمحاولة تجليته، فالقياس ُابق والحق نتيجة له ولإعماله، والقياس جيء به لإيجاد  ،قبل القياسيكو  الحق خفيا غير ظاهي : القياس بالحق
الوموض يعني أ ا : علاقة الوموض بالحق، و إنهما يقوما  على المَاقضة إ  غاب أحدهما حضي الآخي، فلا يجتمعا  في قضية واحدة: قة الباطل بالحقعلا، و أ  اا  خافيا

البيَة تقف : لاقة البيَة بالحقع، وفي على علاقة معااسة للحق ولإظهاره بل إلى نقيضه فهو قائم ؛الوموض لا يشدي إلى الحقفتعمية عن الحق، وبالتالي بيوز الباطل، ال
ط الموضوع، إ  ظهيت ظهي الحق وإ  غابت غاب، ولم يَجل، البيَة ط القضية أي وُ الفهم بالضيورة ف: علاقة الفهم بالحق، وأماا في إذ  أداة تبرز الحق و تبين عَه  وُ

 . إيجاد الحق ومعيفتهيقف في صف الحق، وهو ُابق عليه، إ  فهم الموضوع با  الحق وظهي، فالفهم يشدي إلى
 اما قلَا ُابقا هو لب" الحق" لم يكن اعتباطاا، بل لأ  " الحق" الحقيقة أ  اختيارنا للبحث في البيَة العلاقة بين الحقول الدلالية من خلال علاقة الحقول بحقل 

في الَص ُبع ميات، مع مياعاة حجم الَص وحجم أفكاره وما " حق"وهو ضالته، ومن جهة أخيى نجد الباث يياز موضوعه عليه في الَص فقد وردت المة " القضاء"
الة التي بين أيديَا  .تدور حوله فالحق هو بشرة الموضوع وهو بشرة القضاء التي بَيت عليها ريائع وندوص وبني عليها نص اليُ

ً:ً"النصًبينًالباثًوالمتلقي"ًالعلاقاتًالخارجية.2ً
 ؟ىما طبيعة التلقي الجديد للَص؟ وما مدى صلاحية الَص في أزمَة وبيئات أخي و الأرعيي؟  فيهل انحديت فئة المتلقين 

الة لات الحياة، القضاء، وهو من المهام الدعبة الموالة إلى الحاام، وذات رباط رديد القوة بتعاليم الإُلام لما جاء به من أحكام وتشييع في مختلف مجا: موضوع اليُ
يد بمعيفة أصول التشييع وما يتبعه من قياس واجتهاد، وعلم في مختلف القضايّ والششو  المتعلقة بالأفياد و الأمة، ولئن اا  الَاس فموضوع القضاء إذ  جعل القاضي يتق

ة في الاهتمام، يامة، ودقيتشبثو  بالدين حديث العهد فهم يتحيو  الالتزام به، وهذا ما نلاحظه من خلال موقف عمي بن الخطاب في هذه المسألة، وما يتميز به من ص
الته مشهورة دُتوراا متبعاا لمن جاء بعده من القضاة و المسشولين  .وتيايز في تفاصيل الموضوع، حتى أصبحت رُ

لتواصل دنا معيفة مدى اإ  الَص الذي بين أيديَا اا  موجها إلى متلق معين، وهذه الفكية يعيفها مسبقا الباث، فهو الذي يوجه خطابه إلى ذلك المتلقي، وإذا أر 
الضمائي ، و لأمي والَهي الموجهة إلى المتلقيصيغ ا،و "ُلام عليك"التحية عبارة :بعدة عَاصي، مَهاأو الارتباط التواصلي بين الباث والمتلقي من خلال الَص، فإنه يتضح 

لى مل المتلقي عوتحالموجهة الها إلى المتلقي تملأ الَص اله،هذه الضمائي، وصيغ الأمي ، و ...له بحقه، اُتحللت، آس في صدرك، أخذتن : اما في  التي توجه إلى المخاطب
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يلة التواصل ممثلة في اللوة العيبية وفي الكتابة اأداة ناقلة للوة فهي واحدة بين، يضاف إلى ذلك التَبه لأ  الخطاب موجه إليه ثم باقي ما يدخل تحت ، الباث والمتلقي وُ
 .والبيئة الها واحدة الاجتماعيةريوط التواصل، فالسَن الثقافية و 

، الَص هَا لم يخيج عن إطار الفئة المحددة للمتلقين ...ثم انتقل الَص من أحادية المتلقي التي اا  الباث يقددها إلى تعدد المتلقين من فئة العلماء، والقضاة والفقهاء
ى)، ولكَه لم يقتدي على قاض واحد (قضاة، علماء) مأخوذ ادُتور، لا اقطعة فَية أدبية، لأنه  الَصتلقي من غير فئة القضاة ف، وهذا لا يمَع أ  يكو  الم(أبو موُ

ى : الآ  المتبادر والسشال، محمول على الجدية، ولا مجال للفَية والإبداع في المعاني إلا ما جاء من تَسيق وبلورة لماذا لم يَته الَص بانتهاء قياءته الأولى؟ أي عَد أبي موُ
 الأرعيي؟ أي لماذا لم يمت الَص رغم أنه قلَا لا تتوالد المعاني فيه، بل هي ثابتة؟

الة، ونمط ما فيه من دلالات تيتبط بهذا الموضوع، أي يكفي ملاحظة نسيج المعاني ونظامها في إيياد موضوع  اوللإجابة عن ُشالَا يكفي ملاحظة موضوع اليُ
 :ةالقضاء حتى نجد الجواب، فإ  هذا المضمو  المتعلق بالقضاء جاء بشكل مياز تلتف حوله المعاني والدلالات وتتابط معه وفق علاقات مختلف

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

امه، فقد رأى الفقهاء إلمامه بمسائل فهذا الَص يتميز ببَيته الشكلية والمعَوية الخاصة، وأما المعاني فهي عامة موجودة معيوفة أي يتميز بطييقة بلورة المعنى وإيجازه وإلم
 .ركل التعبير الذي هو قليل مياز، ومضمو  التعبير ممثلا في أبواب وفدول في القضاءعدة في القضاء مع الدقة والتايز، وهذا واضح من خلال 

ة، والدوال خالية من إ  هذه الطيات التي فتحَاها في الَص وبسطَاها، فأظهيته واُعا رحبا إنما هي توضح دقة الإيجاز وبلاغته فيه، فالمدلولات في الَص محدد
ة مطلقا، وهذه السمة هي ميزة للكتابة في العهد الياردي، فالأُلوب يتميز بمجاراة السجية والطبع، مع رقة الكلام، ومتانة تيايبه، الإيحاءات، الَص لا يحتوى على رمزي

زيين والتَميق، فقد اا  ، ولم يقدد عمي رضي الله عنه، ولا غيره من الخلفاء إلى ضيب من ضيوب الت(39)والميل الظاهي إلى الإيجاز الوافي بالويض والإغضاء عن فضول الكلام
ول العقل إلى العقل، وليست ميابا لإظهار المهارة والحذق، ففيها الإيجاز  (40)حسبهم أ  يشدوا  أغياضهم في لوة جزلة متيَة تكو  طييقا إلى الإفهام والإصلاح، فهي رُ

ي الأدب من أمثال (41)والسلاُة والوضوح، وليس فيها الزخيف والتطويل من خلال  إليهتوصلَا  ،وهذا ماروقي ضيف وحَا الفاخوري الداتورفهذه آراء ذايها بعض دارُ
الة  .دراُة نص اليُ

 ؟وصالَدهذا الَمط من تفيد السيميائيةوهل يدلح الَص للدراُة السيميائية ؟ أ:أفيزته الدراُةنختم بهذا السشال الذي  أخيراا
أ ا السيميائية تدلح لأ  تدرس أنظمة العلامات الدالة الها، والَص عبارة عن دليل واحد متكامل، وقد لاحظَا ايف اُتخيجَا  ؛فيبدوالسشالأما الشق الأول من 

، وهو معنى رفاف هكذا، بل يبدو لي أنه ليس بكافٍ أ  تعيف تنشنكنل المعنى أي بَاءه وعمقه ولكن أتفيدهالسيميائية؟. بلورتهبواُطة هذا المَهج بَاء المعنى في الَص و 
ء المعنى، وهذا ما لم يخدم الَص ولم إ ا أهم ميزة في هذا الَوع من الَدوص هي تيايبتها البَيوية، والسيميائية لا تياز على البَية الشكلية إلاا من خلال مساهمتها في إجلا
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